
أوراق دبي: “الأمـير الأسـود” يكسر الصـمت
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعـد التحقيـق الـذي نشرتـه مجلـة “نوفيـل أوبسرفـاتور” الفرنسـية، يشتبـه القضـاء في أن الأمـير هـنري
كروي قد اختلس ملايين الدولارات ومارس التهربّ الضريبي على نطاق واسع. وكان لنا لقاء مع هذا

الأمير للرد على هذه الاتهامات.

إن هــذا الرجــل الــذي يحمــل اســما مميزًا، وتــم تقــديمه في الصــحافة علــى أنــه بطــل عــالمي في التهــربّ
بًا ضريبيا بل “تحسينًا لوضعه الضريبي، يعتبر أن الأمر يستوجب التصحيح لأن ما ارتكبه ليس تهرّ
ــة “نوفيــل الضريــبي”، وهــو أمــر لا يمكــن أن يمــر بســهولة. لقــد ظهــر هــذا الرجــل علــى غلاف مجل
أوبسرفاتور”، وتم تشبيهه بالغسالة الأوتوماتيكية في المجال الضريبي وبأنه يمارس التهربّ على نطاق
واســع، في إطــار ملــف اســتقصائي تحــت عنــوان “أوراق دبي”، وهــو أمــر يقــرّ هــذا الأمــير البلجيــكي

ومؤسس مجموعة “هيلان” لإدارة الثروات بأنه سبب له بعض القلق والإزعاج.

يذكر أن خمسة زبائن لمجموعة “هيلان” التي أسسها هنري كروي في بداية
الألفية رفقة شقيقه إيمانويل، والتي يمارس من خلالها أعمال إدارة الثروات،

رفعوا دعاوى قضائية ضده
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 بعـد تبرئتـه لعـدم كفايـة الأدلـة في سـنة  في محكمـة الاسـتئناف في مدينـة ليـاج البلجيكيـة، الـتي
كــانت تنظــر في التهــم المــوجه لــه بالتحيّــل الضريــبي، وبعــد أن أطلقــت عليــه الصــحافة تســمية “الأمــير
الأسود”، وجد هنري كروي نفسه مجددًا أمام القضاء. في  آذار/ مارس الماضي، حين أعلمه المدعي
العام في جنيف بأنه تم وضعه قيد التحقيق القضائي بشبهة إدارة الأموال بشكل غير قانوني. ويذكر
أن خمسة زبائن لمجموعة “هيلان” التي أسسها هنري كروي في بداية الألفية رفقة شقيقه إيمانويل،

والتي يمارس من خلالها أعمال إدارة الثروات، رفعوا دعاوى قضائية ضده.

 هؤلاء الزبائن الخمسة يتهمون الشركة باختلاس الأموال التي تم ائتمانها عليها، حيث أن مبلغ
مليون يورو تبخّر في مكان غامض بين رأس الخيمة ودبي، الإماراتيتين. وقد وُضع المتهم تحت الرقابة
القضائيــة في ســويسرا، وهــو يخضــع الآن لتحقيــق أولي مفتــوح في فرنســا، مــن قبــل المكتــب الــوطني

للتحقيقات المالية، بشبهة القيام بعمليات تبييض أموال وتهربّ ضريبي.

في خضــم هــذه العاصــفة الإعلاميــة والقضائيــة، قــرّر هــنري كــروي كسر الصــمت والتحــدث إلى مجلــة
لوبوان. وقد وضّح بنفسه بعض الأمور وعرفّ بنفسه، حيث قال بكل جدية: “أنا أعمل في المجال
المالي وأنتمي إلى عائلة قديمة ليست سوداء ولكنها تحمل اسمًا نبيلاً يعود إلى القرن الخامس عشر.

وأنا على وعي تام بأهمية هذا الأمر”.

قصر نيافر

حــدد هــنري موعــدًا معنــا في مكتــب محــاميه، الســيد إيمانويــل مارســيني، في شــا ســان جيرمــان في
بـاريس. وقـد حـضر ببدلـة أنيقـة، ولكنهـا ليسـت بذلـك القـدر مـن الأرسـتقراطية مثـل البدلـة السـوداء
يـن الـذي الـتي ظهـر بهـا علـى غلاف مجلـة “نوفيـل أوبسرفـاتور”، وكـان جالسًـا علـى طاولـة في قصر آز

يملكه في مقاطعة نيافر الواقعة في وسط فرنسا، أين كان يقيم حفلات صاخبة ومترفة.

أفاد أحد أصدقاء هذا الأمير قائلا “إن هذا القصر الشهير بعيد جدا عن أن
يكون مثل قصر فرساي، كما تصوره وسائل الإعلام. إنه بسيط للغاية في

الواقع. ولكن الأمير هنري هو الذي يضيف هالة على هذا الأمر لأنه يحمل
اسما مثيرا للاهتمام”

حيال هذا الشأن، قال هنري: “إن ذلك القصر لم يعد ملكي، لقد بعته لأنني كنت بحاجة للمال من
أجل مشروع آخر. أما بالنسبة للحفلات، فلم تحدث إلا في مناسبة واحدة، في عيد ميلاد ابنتي الكبرى

كلنا طعامًا جيدًا حينها، ولكن لم يكن هناك كافيار على الطاولة”. عندما أتمت  سنة. لقد أ

في سياق متصل، أفاد أحد أصدقاء هذا الأمير قائلاً “إن هذا القصر الشهير بعيد جدًا عن أن يكون
مثـل قصر فرسـاي، كمـا تصـوره وسائـل الإعلام. إنـه بسـيط للغايـة في الواقـع. ولكـن الأمـير هـنري هـو
الذي يضيف هالة على هذا الأمر لأنه يحمل اسمًا مثيرًا للاهتمام، ولكنه في كل الأحوال ليس رجلاً



يًا. فوالده ليوبولد، الذي كان رجلاً مناضلاً منذ بدايته، كان يميل إلى اليسار واستقبل في بروكسيل ثر
يكــا اللاتينيــة. لقــد كــان مــن ذلــك يــة اليمينيــة المتطرفــة في أمر اللاجئين الفــارين مــن الأنظمــة الدكتاتور
ية البوهيمية، ولهذا السبب أسمته الطبقة النبيلة في بلجيكا بـ “الأمير النوع المنتمي لتيار البورجواز
الأحمر”. وفي بداية حياته كان الأمير هنري فقيرًا جدًا، ومن أجل تمويل دراسته، كان يعمل موظف
حمــل الصــناديق في شركــة كوكــا كــولا، لذلــك إن الحقيقــة بعيــدة جــدًا عــن الصــورة الــتي رســمت لــه في

العالم”.

لكن هنري كروي لم يأت لمقابلتنا حتى يحدثنا عن حسبه ونسبه، أو عن أطفاله وزوجته الرائعة التي
تشتغل أخصائية في معالجة صعوبات النطق، بل جاء ليدافع عن نفسه أمام الاتهامات الموجه له.
وكما هو معروف، فإن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، لذلك وجه هنري اتهامات للجميع وقال:
“إن مبلــغ  مليــون يــورو الــذي يتــم الحــديث عنــه، قمــت بإيــداعه في العــام  بين يــدي شركــة
ائتمانية محلية مقرها في الإمارات تحمل اسم “رولاين سي” يديرها أليكسي كوروتاييف، وهو بطل
ياضــة الغطــس دخــل مجــال الأعمــال، واســتفاد مــن جنســيته المزدوجــة الروســية أولمــبي ســابق في ر

السويسرية. وهذه الشركة لها علاقة مع شركة مالية أخرى تحمل اسم إيه دي إس”.

أضاف كروي: “تم تحويل مبلغ  مليون دولار من قبل كوروتاييف من أجل استثماراته في فريق
كرة القدم رودا جي سي الهولندي، إضافة إلى مصحة لعلاج العيون في انجلترا. وطبقًا لمعلوماتي، فإن
الملايين التي تبقت لا تزال بحوزة شركة إيه دي إس. وقد ادعى كوروتاييف أن هذه الأموال ملكه. أما
زبائن مجموعة “هيلان”، ومن بينهم مديرها المحلي، فهم يسعون للحصول على هذه الأموال من

خلال إصدار ادعاءات خاطئة”.



فقدت السيطرة

كيد أو الإثبات، لذلك يتم تفنيدها من قبل المعنيين بالأمر. وإذا إن كل هذه التصريحات غير قابلة للتأ
اعتمدنا على كلام هنري كروي، فإنه هو الوحيد الذي يخوض معركة اليوم لاستعادة أموال الزبائن
الذيــن كــان مكلفًــا بــإدارة أصــولهم، حيــث بين: “لقــد كنــت دائمًــا أحمــل في قلــبي مصــلحة الزبــائن،
وأجعلها أهم من مصلحتي الشخصية. وعندما انهار كل شيء قبل عامين (أثناء المحاكمة في جنيف
قـال إنـه فقـد السـيطرة) وجـدت نفسي في وضعيـة نصـف تقاعـد. فقـد أصـبحت أعمـل لـوقت قليـل

وأهتم بعدد محدود من الحسابات”.

على الرغم من أنه ماهر في المسائل المالية، إلا أن هنري كروي يستعمل الكثير
من العبارات الإنجليزية الغريبة، وأحيانا تكون جمله طريفة، خاصة مع طريقة

نطقه للكلمات

اليوم، يُقسم هنري بأنه قرّر بذل كل جهوده للعثور على الأموال المسروقة وإعادتها لمن يستحقها،
حيث يقول: “لقد حركت دعوى قضائية جماعية في إنجلترا، حيث يتمتع زبائني بتمثيل قانوني مباشر
من قبل مكتب المحاماة سي إم إس. لقد قام خمسة أشخاص بتقديم شكاوى ضدي، ولكن أغلب
الزبائن التاريخيين لمجموعة “هيلان” لم يقوموا بذلك. إن الدعوى القضائية التي أرفعها الآن ستجمع
 بالمائـة مـن الأمـوال المسروقـة. ولمـاذا اخـترت إنجلـترا؟ لأن القيـام بهـذا الهجـوم في الإمـارات هـو أمـر

مكلف جدًا ومعقّد للغاية.. لن أضيف المزيد حول هذا الأمر”.

على الرغم من أنه ماهر في المسائل المالية، إلا أن هنري كروي يستعمل الكثير من العبارات الإنجليزية
يبـة، وأحيانًـا تكـون جملـه طريفـة، خاصـة مـع طريقـة نطقـه للكلمـات. وفيمـا يتعلـق بكوروتـاييف الغر
الذي يتهمه بأنه قام بإغراقه، قال هنري كروي: “لقد كنت أعتقد أنه تم التثبت من خلفيته بشكل
كـاف، ولكـن للأسـف يبـدو أن الحـال ليـس كذلـك، إذا صـدقنا بعـض المواقـع الاسـتقصائية الروسـية”.

والمقصود هنا هو أنه لم يبحث بشكل جيد حول هوية هذا الرجل.



عنــدما يتكلــم هــنري حــول طبيعــة أنشطتــه الماليــة في خــا البلاد، فهــو يقــوم بهــذا الأمــر بكــل وضــوح
وباسـتخدام العبـارات التقنيـة الدقيقـة: “أنـا أحـب القـانون والطريقـة الـتي يمكننـا أن نلعـب بهـا معـه.
أنتـم تقولـون إن مـا أفعلـه هـو تهـربّ مـن دفـع الضرائـب، وأنـا أجيبكـم بأنهـا مجـرد هيكلـة قانونيـة أو

استخدام للثغرات والاختلافات بين نظامين ضريبيين”.

ــوخى أســلوبًا ــا أت ــة: “أن ــأن هــذا الأمــر غــير أخلاقي، فهــو يجيــب بكــل أريحي ــذكيره ب ــم ت ــدما يت أمــا عن
يـق الـتي تضمـن لي دفـع أقـل قـدر ممكـن مـن الضرائـب. أنجلوساكسونيًـا يتمثـل في البحـث عـن الطر
هذه هي وظيفتي، وفي إطار هذه الثقافة التي أعيش فيها، فإن هذا الأمر منتشر جدًا، وبالتالي يمكن

يبًا”. اعتباره أخلاقيًا، بل إنه يرقى إلى مرتبة الواجب تقر

 ألف ورقة تم فحصها

يرتكـز التحقيـق الاستقصائي المسـمى “أوراق دبي” علـى حـوالي  ألـف وثيقـة سريـة تمّـت قرصـنتها
من خوادم مكتب “هيلان”، حسب ما يؤكده كروي نفسه الذي يقول: “لقد تمت قرصنة حاسوبي”.
وتحتوي هذه الوثائق على عبارات غريبة تعيد إلى الأذهان المغامرات والملاذات الضريبية. والأمر هنا
ــة، ــات الخارجي ــة الــتي توضــع في الواجهــة، والحساب ــات الوهمي ــة، والشرك ــات الائتماني يتعلــق بالشرك

والبطاقات مسبقة الدفع ورسائل مشفرة، في دول مثل جزر مارشال وبورتوريكو وبهاماس.

كد كروي أن “المبالغ التي يتم الحديث عنها ليست بتلك الضخامة عندما أ
نتذكر أن الأمر يتم في دبي، بل إنها مبالغ متواضعة جدا بالنسبة لأي شخص



مكلف بإدارة الثروات”

لكن هنري يفضّل تنسيب هذا الأمر: “هذه الآليات التي تم وصفها في التحقيق ليست جديدة، إذ
أن هنالك أشخاص يرثون ثروات طائلة في الخا، ولسوء الحظ يتخذون قرارًا بعدم الإفصاح عنها
لسلطة الضرائب. إنهم يودعون أموالهم لدى متخصصين من أجل التهربّ من دفع الضرائب. لا، أنا
لا أقول إن هذه الممارسات لم تصبح موضوعًا مثيرًا للجدل على الأقل في فرنسا، ولكن لم تكن هناك
في إطــار عملــي أي ممارســة للكــذب بشكــل حــرفي، أو ممارســات معقــدة، أو عمليــات تحيــل في إطــار
عصابـات منظمـة. نحـن في هـذا العمـل نقـوم بأنشطتنـا الائتمانيـة العاديـة، الـتي تعتمـد علـى وسائـل
قانونية وتتعامل مع بنوك معترف بها. وزبائن مجموعة “هيلان” ليسوا من الطبقة الأوليغارشية، أو

ياء العالم، أو من الذين حصلوا على أموالهم بشكل غير نزيه”. من أثرى أثر

كد كروي أن “المبالغ التي يتم الحديث عنها ليست بتلك الضخامة عندما نتذكر أن فضلاً عن ذلك، أ
الأمر يتم في دبي، بل إنها مبالغ متواضعة جدًا بالنسبة لأي شخص مكلف بإدارة الثروات”. وأضاف
هنري: “من أجل تحسين الإقرار الضريبي، يجب أن يكون هناك أشخاص مستعدون لتقديم هذه
الخدمــة. فكــل هــذه الآليــات المســتخدمة، تســتخدمها أيضًــا أغلــب مكــاتب المحاســبة الكــبرى، وهــي
منتــشرة علــى نطــاق واســع. وهــذا الأمــر متواصــل إلى حــد اليــوم، علــى الأقــل لــدى الشركــات الكــبرى،

ولكن اهتمامي ينحصر في الثروات الصغيرة والمتوسطة”.

لقد استغل هنري هذه الفرصة للإشارة إلى جيرالدين ويتاكار، وهي أيضًا واحدة من أبطال تحقيق
“أوراق دبي”، وداعمـة لهـذا الأمـير. هـذه الخـبيرة الماليـة البريطانيـة الـتي تقاعـدت الآن، تنشـط كرئيسـة
لمؤســسة خيريــة، وقــد تــم تكريمهــا مــن قبــل الرئيــس الســابق نيكــولا ســاركوزي وملكــة انجلــترا، ويتــم
تقـديمها الآن علـى أنهـا واحـدة مـن الشركـاء في مجموعـة “هيلان”، الـتي اسـتفادت مـن الاسـم البـارز

لهذه السيدة.

كرر مرة أخرى، لم أقم الأمير هنري:”هذه القضية تتجاوزني بشكل كامل. وأ
بمغالطة أي شخص أو سرقة أي مبلغ. ومبلغ  مليون يورو قد تم اختلاسه

وإيداعه لدى مؤسسة سمسرة غامضة يقع مقرها في أبوظبي، أين قام
كوروتاييف بفتح حساب، وهذه هي الحقائق

في إحـدى الوثـائق الـتي أشـارت إليهـا وحـدة التحقيقـات في الإذاعـة الفرنسـية المشاركـة في الاسـتقصاء،
نصــح هــنري كــروي أحــد مــوظفيه بوجــوب “تهدئــة المخــاوف الــتي يشعــر بهــا الزبــون وإلا فإننــا ســوف
نستنجد بالسيدة جيرالدين ويتاكار من أجل تجنب هذه الحالة. سيكون اسمها هي وليس اسم
الزبون هو الذي سيظهر، وهذا يخفض المخاطر إلى الصفر”. ولكن الأمير هنري ينفي بشدة حدوث
هــذا الحــوار، مؤكــدًا أن جيرالــدين لم تكــن شريكــة ولا مــديرة في الشركــة ولا مســتفيدة مــن مجموعــة

“هيلان”، بل مجرد زبونة عادية يتم التعامل معها بناء على صفتها في المؤسسة الخيرية.



 ابن آوى

يريد هذا “الأمير الأسود” تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها، حيث يقول: “هذه القضية تتجاوزني
كرر مرة أخرى، لم أقم بخداع أي شخص أو سرقة أي مبلغ. ومبلغ  مليون يورو بشكل كامل. وأ
قد تم اختلاسه وإيداعه لدى مؤسسة سمسرة غامضة يقع مقرها في أبوظبي، حيث قام كوروتاييف
بفتــح حســاب، وهــذه هــي الحقــائق. واليــوم يتــم تقــديمي علــى أنــني ذئــب وول ستريــت أو النســخة
الجديدة من بيرني مادوف، وهو أمر لا معنى له. إن وضعيتي الآن سيئة جدًا، إذ أن منزلي في سويسرا
تــم احتجــازه وفقــدت كــل الســيولة الماليــة الــتي كنــت أملكهــا. وأنــا لم آت هنــا لأبــكي علــى مصــيري، بــل
لتصحيح الأمور؛ إذ أن هناك مسارًا قضائيًا يتم الآن، سأقوم بالرد على الاتهامات. كما أنني في أماكن
أخـرى أعلمـت العدالـة الفرنسـية بـأنني علـى ذمتهـا وأرغـب في التعـاون معهـا لـشرح أنشطـة مجموعـة

“هيلان””.

بعــد ذلــك، وجــه لنــا هــنري كــروي نصائحًــا: “قومــوا بطــ الأســئلة الصــحيحة: لمــاذا يتــم تســليط كــل
الأضــواء علــي؟ مــن المســتفيد مــن هــذه القضيــة؟ مــن هــم الأبطــال الحقيقيــون ولمصــلحة مــن يتــم
تصويري على أنني متحايل؟ وفي النهاية قال: “عندما تأتي المشاكل، تسا حيوانات ابن آوى، ولكنني

سأدافع عن نفسي”.
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